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الاقتصادية

, يناير  | كتبه عائد عميرة

وصــل الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، فجــر اليــوم الثلاثــاء، إلى العاصــمة الســنغالية دكــار؛ آخــر
محطـة في جـولته الإفريقيـة الـتي بـدأها مـن الجـزائر ثـم غامبيـا. جولـة إفريقيـة جديـدة، أبـرز ملامحهـا
يز التعاون التجاري بين تركيا الصاعدة ودول إفريقيا التي تأمل في النهوض باقتصادات الاقتصاد وتعز

بلدانها الفتية.

يقيا اهتمام تركي بغرب إفر
يــارة في إطــار تزايــد الاهتمــام الــتركي بغــرب القــارة الســمراء، والــذي ظهــر جليًــا مــن خلال تــأتي هــذه الز
يارات رفيعة المستوى، وافتتاح السفارات، وتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وتقديم تكثيف الز

المساعدات الإنسانية، وغيرها من نشاطات السياسة الخارجية التركية.
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ويرافق الرئيس أردوغان في جولته، عقيلته أمينة، ووزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع
كــار، والصــناعة والتكنولوجيــا مصــطفى ورانــك، والطاقــة والمــوارد الطبيعيــة فاتــح دونمــاز. خلــوصي أ
يرة التجارة التركية روهصار بكجان، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس إضافة إلى وز
دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، وهو ما

يؤكدّ أهميتها.

وكان أردوغان قد قام خلال سنة ، بجولة في غرب القارة، عمل خلالها على تعميق الشراكة
يـارة الاستراتيجيـة مـع دول المنطقـة الأعضـاء في الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب إفريقيـا، كمـا قـام بز
أخرى في المنطقة قبل سنتين من الآن، في سياق إستراتيجيةٍ واضحة لتوسيع النفوذ التركي في إفريقيا.
يز العلاقات التركية يارة  دولة إفريقية حتى الآن وذلك في مسار تقوية وتعز يذكر أن أردوغان قام بز

الإفريقية.

بلغ حجم الصادرات التركية للقارة السمراء، خلال الأشهر التسعة الأولى من
العام الماضي، . مليار دولار؛ فيما بلغت واردات تركيا من إفريقيا خلال

الفترة نفسها . مليارات دولار

يــارات والنشاطــات الرســمية، اهتمــام تركيــا الكــبير بهــذه المنطقــة، خاصــة إذا يفهــم مــن خلال هــذه الز
علمنا أن عدد السفارات التركية في إفريقيا قد وصل إلى  سفارة حيث تم افتتاح  سفارة فقط
بعـد ، فيمـا كـانت أول سـفارة تركيـة في إفريقيـا في أديـس أبابـا وتـم افتتاحهـا عـام  وهـذا

يعكس مدى الأولوية التي تفردها تركيا لإفريقيا.

وبــدأت تركيــا استراتيجيتهــا الجديــدة نحــو القــارة الإفريقيــة ســنة  ، وتــدعمت ســنة  مــع
وصـول “العدالـة والتنميـة” إلى الحكـم، حيـث ركـّز تركيـا علـى بعـدها الإقليمـي وعمقهـا الاستراتيجـي،

فإفريقيا بالنسبة إلى أنقرة تعتبر عمقا استراتيجيا للدولة التركية المركزية.

الاقتصاد كلمة السر
ية التركية، وقّع أردوغان عديد الاتفاقيات مع نظيره يارته الثالثة للجزائر بصفته رئيسًا للجمهور في ز
الجزائري عبد المجيد تبون، كما اتفق الطرفين على عقد أول اجتماع لمجلس التعاون رفيع المستوى

الذي وقعا اتفاقيته في تركيا.

يارة كانت مناسبة لتقييم حجم التبادل التجاري بين البلدين، معلنًا أن وأوضح أردوغان أن هذه الز
كـبر شريـك لبلاده في كـثر مـن  مليـارات دولار، مـع الجـزائر الـتي تعتـبر “ثـاني أ الجـانبين قـررا رفعـه إلى أ
يــادة الاســتثمارات إفريقيــا”، وأشــار أردوغــان إلى الإرادة المشتركــة للبلــدين في تحفيز رجــال الأعمــال وز
والعمل المشترك ضمن مبدأ “رابح – رابح”، لذلك تقرر البحث عن إمكانات تعميق التعاون في مجال
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الصناعات الدفاعية.

يسعى أردوغان لتقوية علاقات بلاده الاقتصادية مع الأفارقة

يارة رسمية على مستوى وقّع أردوغان والوفد المرافق له، عديد الاتفاقيات في كلّ من غامبيا (أول ز
الرئاسة) والسنغال التي تربط رئيسها ماكي سال صداقة وثيقة مع أردوغان. وتسعى تركيا من خلال
يــة مــع الــدول الإفريقيــة الــتي تتصــدر قائمــة الاقتصــادات هــذه الاتفاقيــات إلى تطــوير علاقاتهــا التجار

الأسرع نمواً في العالم.

. ،وبلـغ حجـم الصـادرات التركيـة للقـارة السـمراء، خلال الأشهـر التسـعة الأولى مـن العـام المـاضي
مليار دولار؛ فيما بلغت واردات تركيا من إفريقيا خلال الفترة نفسها . مليارات دولار. وتعد تركيا
واحدة من الدول الأربع، الأكثر حضورا في القارة الإفريقية خلال السنوات العشر الأخيرة مع الصين،

والبرازيل، والهند.

ووفقاً لبيانات تقرير مؤشر الاستثمار الخارجي لعام ، بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية
التركي، فإن الاستثمارات التركية في إفريقيا ارتفعت بنسبة  % مسجلة  مليار دولار، على الرغم

من التراجع الذي حدث سنة  في تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي.

نجحت تركيا في تحقيق مكاسب متعددة والحفاظ على مصالحها في إفريقيا
بعد بدأ استراتيجياتها الجديدة هناك

تشير بيانات هيئة الإحصاء التركية، إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإفريقيا (الصادرات
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والــواردات)  بنســبة . % مقارنــة مــع ســنة ، إلى . مليــار دولار. وتهــدف تركيــا
. مليار دولار في التجارة الخارجية مع إفريقيا، بحلول  للوصول إلى

 وبحسب المعطيات، فإن القطاعات التي تحقق بها أعلى قيمة صادرات إلى إفريقيا خلال أول ثلاثة
أربــاع مــن العــام المــاضي هــي الصــلب، والمــواد الكيماويــة، وصــناعة الســيارات، والغلال والبقوليــات،

والحبوب الزيتية، وقطع غيارات الماكينات.

إمكانيات كبرى لدول القارة
هذه الاهتمام التركي بدول إفريقيا راجع إلى عديد الأسباب، أهمها الإمكانيات الكبرى التي تتمتع بها
القــارة الســمراء، خاصــة وأنهــا تحقــق نســب نمــو عاليــة، فوفقــا لبيانــات صــادرة عــن صــندوق النقــد
الدولي، بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا سنة . ، %، ومن المتوقع أن تبلغ

. بحلول % . و  في % .

كبر قارة من حيث وتضمّ القارة الإفريقية  دولة، يزيد عدد سكانها عن مليار نسمة، وتعدّ ثاني أ
المساحـة وعـدد السـكان، وتمتلـك هـذه القـارة مـوارد وثـروات طبيعيـة وبشريـة هامـة، كمـا أنهـا القـارة

الأكثر شبابا؛ً حيث إنّ % من سكاّنها يندرجون تحت سنّ الخامسة والعشرين.

% مليار برميل من احتياطي النفط، وهو ما يشكل ما يقارب  وتمتلك القارة الإفريقية، نحو
من الاحتياطي العالمي وتتركز الثروة النفطية في دول نيجيريا والجزائر ومصر وأنجولا وليبيا والسودان
وغينيا الاستوائية والكونغو والجابون وجنوب إفريقيا، فيما تبلغ احتياطاتها من الغاز الطبيعي نحو
% من إجمالي الاحتياطي العالمي، حيث تملك نحو  تريليون متر مكعب من احتياطي هذه

المادة.
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تمتلك إفريقيا امكانيات اقتصادية كبرى

فضلا عـن ذلـك تنتـج القـارة السـمراء مـا يقـارب % مـن البلاتين المنتـج في العـالم، و% مـن إنتـاج
الألمــاس، وتحــوز % مــن احتيــاطي الذهــب، و% مــن اليورانيــوم المهــم في الصــناعات النوويــة،
وتنتـج % مـن إجمـالي كميـة الكوبـالت المنتجـة، أمـا خـام الحديـد فتنتـج القـارة مـا نسـبته % مـن

إجمالي إنتاجه حول العالم.

وتمثّــل الزراعــة أحــد أهــم الأنشطــة الاقتصاديــة في القــارة الســمراء، لتنــوع المنــاخ وكــثرة الأنهــار، حيــث
يبًا، كما تتميز القارة بامتلاكها ثروة سمكية هائلة، يساعد قطاعها على يعمل ثلثا سكانها بالزراعة تقر
توفير الدخول لنحو  ملايين إفريقي يعمل بمهنة صيد الأسماك، فيما تبلغ قيمة الأسماك التي

يتم تصديرها . مليار دولار أمريكي.

نجحت تركيا في تحقيق مكاسب متعددة والحفاظ على مصالحها في إفريقيا بعد بدأ إستراتيجياتها
يـارات الرسـمية لـدول القـارة وافتتـاح سـفارات فيهـا تـدشين خطـوط نقـل الجديـدة هنـاك وتكثيـف الز

جوية جديدة تربط تلك الدول بالعالم، رغم وجود عوائق كبرى.
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